أحد الأجداد
( كو 3 : 4 – 11 )( لو 14 : 16 – 24 و مت 22 : 14 )


إذا تأمّلنا في الجملة الأولى لإنجيل اليوم نرى وجهاً مميّزاً للثالوث القدّوس ولتدبيره الخلاصي. " إنسان صنع عشاءً عظيماً ودعا كثيرين. فأرسل عبده في ساعة العشاء يقول للمدعوّين: تعالوا فإنّ كلّ شيء قد اُعدّ ". الذي صنع العشاء هو الآب، والعبد الذي أرسله هو الابن، والطعام نفسه هو الروح القدس.


فيسوع ربّنا، يقول عن نفسه دائماً أنّه مرسل الآب " لم آتِ من نفسي، بل الآب هو الذي أرسلني ". الآب هو الذي طلب منه أن يتجسّد، ليكلّم الناس، ويدعوهم إلى وليمة عشاء الآب. وهو قبِل بذلك، وجاء عاملاً بمشيئة الآب. ومشيئته هذه هي، بحسب القديس سيرافيم الساروفي، أن نمتلىء من الروح القدس. " غاية الحياة المسيحيّة هي أن نمتلىء من الروح القدس "، يقول القديس سيرافيم. لهذا نقول أنّ طعام العشاء، طعام الملائكة والقديسين، هو الروح القدس.


ماذا قال رب البيت لعبده، بعد أن عرف أن " قد قضي ما أمر به وبقي أيضاً محلّ " ؟ قال : " أخرج إلى الطرق والأسيجة واضطررهم إلى الدخول حتى يمتلىء بيتي ". ما معنى " اضطررهم إلى الدخول " ؟ هل هو أجبرهم على الدخول رغم تمنّعهم أو عدم رغبتهم ؟ إن كان الأمر كذلك، فالله الآب لا يحترم حرّيّة الإنسان وإرادته. وهذا الأمر مستحيل بحسب الآباء القديسين. فقد كانوا يقولون أنّ الله قادر على كلّ شيء ما عدا أن يجبر الإنسان على شيء، أي ما عدا أن يكسر إرادة الإنسان أو يلغيها. فما معنى إذن هذا الإضطرار الذي تكلّم عنه الآب لابنه يسوع ؟


يقول الأب إميليانوس، رئيس دير سيمون بترا في جبل آثوس في اليونان، أنّ كلمة " اضطررهم إلى الدخول " تعني إذهب واركض خلفهم، توسّل إليهم، وألِحّ عليهم ليأتوا. إستعمل كلّ ما يمكنك من الوسائل لتقنعهم بالمجيء. إرمِ بنفسك عند أقدامهم وقبّلها مترجّياً منهم مجيئهم. تذلّل أمامهم وارجوهم بدموع حارّة أن يأتوا. إكسر كرامتك عند أقدامهم ولا تسأل عن ذاتك أبداً، فالمهم هو أن يقبلوا بالدخول إلى عشائي، ويجلسوا معي على مائدتي، ويتناولوا طعامي، ويمتلئوا من الروح القدس.

هذا هو معنى سرّ الميلاد الذي نتهيّأ له . فابن الله الأزلي يصير إنساناً ليتذلّل أمامنا ويتوسّل إلينا بكلّ ما لديه من وسائل، حتى نقبل بالدخول إلى وليمة عشاء الآب، ونمتلىء من الروح القدس. فالتجسّد هو إذن صوت أو إذا جاز التعبير " وسيلة " من الابن تقول " هلموا إلى وليمة عشاء الآب ". والظهور الإلهي هو أيضاً وسيلة، والتجلّي وسيلة، والأعاجيب وسيلة، وقبلوله آلآم الصليب وسيلة... وكل واحدة من هذه الوسائل تقول " هلموا إلى وليمة عشاء الآب ".


مع هذه الدعوة إلى المجيء إلى وليمة عشاء الآب، أنهي تأمّلي راجياً من الرب أن يكون صوته هذا قد دخل جديداً إلى قلوبنا دخولاً يساعدنا على التأمّل في حقيقة سرّ التجسّد، فنفهم عظمة تواضع الابن ومدى محبّة الآب للإنسان، ونبلغ إلى " الفرح العظيم " الذي تكلّم عنه الملائكة للرعاة ( لو 2 : 10 )، آمين.
